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الدلالاث اللّعَويّةُ لاسم (الجَمِيل)11]: 


الجبيل في اللغة من الجمال .هو الخسن في الخلقة والخلق» جَمْلَ يَجِمُلُ فَهْوَ جَمِيلَ كَكَرْم فَهوَ كَرِية, وَتَحِمَلَ تَزيّنَ وَجَمَلَهُ تجميلا زَينَكُ وَأَجَمَلَ 
الصَنِيعة عِند فُلآنٍ : يَعِنى: أحسّنّ إِلّيه وَالمُجَامَلَةٌ هي المُعَامَلةٌ بالجَمِيل» وَالتَجَمّلُ تَكَلْف الجَمِيلٍ» وَقَدْ جَمُلَ الرّجُلُ جَمَالَا فَهُوَ جَمِيلُ وَالمرأةٌ 
جَمِيلَةٌ2]» وَقَالَ احتف بْنْ قي 


وَإذَا جيل الْوَجْهِ 1 


وَالصبرٌ الجَمِيلُ هْوَ الذي لا شكوّى مَعَهُ وَلَا جَرَعَ فيه» قَالَ الله تعَالَى: ( فَاصّبز صَبْرًا جَمِيلَا » [المعارج: 5 وَقَولُهٍُ ( قاصفح الصّفح الْجَمِيلَ 
© [الحجر: 5 أي: أعرضن عَنهُم إعرّاضًا لا جَرَعَ فيه[4]. 


وَاللَهُ عر وَجَلَ هُوَ الجَمِيلُ» جَمَالُهُ سبحَائَهُ عَلَى أرب مَرَاتِبَ: جَمَالِ الذَّاتِء وَجَمَالٍ الصَفاتء وَجَمَالٍ الأفعَالء وَجَمَالِ الأسمَاءٍ. 


فَأَسمَاوُةُ كلْهَا حُمنتى» وَصِقَائْهُ كُلّْهَا صِفَاتُ كَمَالِء وَأَفعَالُةُ كُلّهَا حِكمَةٌ وَمَصلْحَدٌ وَعَدلٌ وَرَحْمَةٌ وَأَمّا جَمَالُ الذَّاتِ وَكَيفِيّةُ مَا هُوَ عَلَيه فَأمد لا 
يُدرِكُهُ سِوَاُ وَلَا يَعلَمُهُ إِلّا اللهُ» وَلِيس عِندَ المَخْلُوقِينَ من إِلّا تَعرِيفَاتٌ تَعَرّف بها إِلَى مَنْ أَكرَّمَهُ مِنْ عِبَادِهِ[5]. 
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وعنة التخاري :نسل ون حنيث ابى كوسى رضي اللا غنه أن اللي صلى الله غلية وسلم قال؛ "حِجَابْهُ الور لؤ كشقة لأخرّق مُبحاث وَجْهِهِ مَا 
انْتَهَى إِلَيْه 4 بَصرهُ من ل خَلّقه"[6]ء قَالَ عَبِدُ الله ه بن عَباسِ رضي الله عنهما: "حُجب الذَّاتُ بالصّفَاتِ وَحُجِبَ الصّفَاتُ بالأفعالٍ» قَمَا ظلَتّكَ بجَمالٍ 
حُحِب بَأوصَاف الكمَالء وَميَرَ بنغوت العَظْمَةٍ وَالجَلَال"[7]؛ وَمِنْ هَذَا المَعنّى يُفهَمْ بَعض مَعَانِي جَمَال ذَاتِهِ َإنَّ العبد يَتَرَقّى مِنْ مَعرِقةِ الأفْعالِ 
إلى مَعرفَة 3 الصّفات» وَمِن مَعرفَة 3 الصّفَاتِ إِلَى مَعرفَة الذات» فَإِذَا شَاهَدَ شينًا مِنْ جَمَالٍ الأفْعَالِ اسِتَدَلَ به عَلَى جَمَالِ الصّفَاتِء ْم اتدل بِجَمَالِ 
الصّفات عَلَى جَمَالٍ الذّاتء وَمِنْ هَهُنا يَتَبِيّنُ أنه مبِحَائَهُ لَهُ الحمذ كُلَّهُه وَأَنَّ أَحَدَا مِنْ خَلقِهِ لا يُحصِي تَنَاءٌ عليه بل هُوَ كَمَا أََنَى عَلَّى تفييه. 


وُرُودُهُ في الحَدِيثِ التتّريفب[8]: 


رَوَى عَبد الله بنُ مَسعُودٍ عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَدْخْلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مثْقَالُ ذرّةٍ مِنْ كِبْرٍ" قَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّخْلَ يُحِبُ أن 
يَكُونَ ثوبُهُ حَسَّنًا وَنَعْلّهُ حَسَنًاء قَال: "إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبٌ الجَمَالَ» الكبرٌ بَطَّرُ الحَقّ وَعَمْطٌ النّاسِ"[9]. 


المَعْنّى في حَقّ الله تَعَالَى: 


قَالَ النَوَويٌ: "وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ" اختلَقُوا في مَعنَاُ فَقِيلَ: إِنَّ مَعنَاهُ: أَنَّ كُلَّ أَمرِهِ مسُبِحَائَهُ وَتَعَالَى حَسَنٌّ 
جَمِيلٌء وَلَهُ الأسمَاءُ الحُستىء وَصَفَاتُ الجَمَالِ وَالكَمَالِ. 


وَقِيلَ: جَمِيلٌ بِمَعنّى: مُجْمِلٍ كَكَرِيم وَسَمِيعٍ بِمَعنَى: مُكْرِم وَمُسْمِع. 

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو القَاسِم الفُشِيرِيٌ رحمه الله: مَعنَاهُ: جَلِيلُ وَحَكَى الإمَامُ أَبُو سُلَيمَانَ الخَطَّابِيُ أَنَهُ بمَعنّى: ذِي النُورِ والبَهجَة؛ أي: مَالِكُهُمَا. 
وَقِيلَ مَعِنَاهُ: جَمِيلٌ الأفعَالٍ بِكُم بلطف والنَّظرِ إليكُم» ؛ يُكَلَفُكُم اليَسِيرَ مِنَ العَمَلِ ويُعِينُ عَلَّيهء وَيثِيبُ عَلَيهِ الجَزِيلَ وَيشْكُرُ عليه" [10]. 
وَأولُ كَلَام الخَطَّابِيَ: 


"الجَمِيل: هُوَ المُجْمِلُ المُخِنُء فَعِيلٌ بِمَعتَى مُفْعِلٍِ"[11]. 


وََالَ الحليميُ: "ومِنها: الجَِيلُ: وَهَدَا الاسم في بَعض الأخبار عِنِ لني صلى الله عليه وسلم وَمَعَاُ: دُو الأسمَاءٍ الخستى؛ ِأنَ القبَائِح ذالم تلق 
به َم يَجْرْ أن يُشْتَقٌ اسمّهُ مِنْ أسمَائقاء وَإِنْمَا تشتق أسمَاؤُهُ من صفاته 4 التي كُلْهَا مَدَايْحُ وَالأفعال التي أَجِمَعْهَا حِكْمَةُ"[12]. 


وَقَالَ ابن الأثير: "إنَّ الله تَعَالَى جَمِيلٌ": أي حَسَنٌُ الأفعالء كَامِلُ الأوصّاب"[13]. 
وَقَالَ ابن القيّم[4] |: 


وَهُىَ الجميل عَلَى الحقيقّة كيف لا 


وَجمَال ‏ سائر ‏ هذهو الأكوانٍ 


أولى واَجْدَرُ عند ذي العِزفان 
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سْبِحَانَهُ عَنْ إفكِ ذي البْهْنَانٍ 


ثَمَرَاتْ الإيمَانٍ بِهَذًا الاسم: 


1- أنَّ الله تَعَالَى هُوَ الجَمِيلُ عَلَى الحَقِيقَة بلا كيف تَعلَمُهُ وَجَمَالُهُ بالذّاتِ وَالأوصتّاف والأسمَاءٍ والأفعالء لا ثنيء يُمَائِلُهُ في ذُلِكَ كما قَالَ سُبِحائه 
عَنْ نّفسِه: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيْء وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ » [الشورى: 11]. 


وَقَالَ سْبِحَائُةُ: ( هَل تَعلَمُ لَهُ سَمِيّا ) [مريم: 65]. 


قَالَ القاضي أَبُو يَعلّى الفرَّاءُ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - بَعدَ أن ذَكَرَ حَدِيتٌ ابن مسعودٍ السّابق "إِنَّ الله جَمِيلَ": "اعَلَم أَنَهُ غيرُ مُمتَنِع وصفة تَعالَي 
بِالجَمَالٍ وأنَ دَلِكَ صِفَةٌ رَاحِعَةً إِلَى الذات؛ لنّ الجَمَالَ فِي مَعنَى الحُمئنء وَقَد تقد ِي أولٍ الكتاب قَولَهُ: "رَأيث رَبِيَ فِي أحسّن صَنَورَةا ' وبِيّنًا أنّ 
ذَلِكَ صِفَة رَاجِعَةً إِلَى الذّاتِ كَدْلِكَ هَاهْنَاء وَلِأنَُ يسن فِي حَمِلِهِ عَلَى ظَاهِرِهٍ مَا بُحِيلُ صِفاتِهِ وَلَا يُخْرجِهَا عم تَستَحِفَة؛ لآنَّ طريقة الكَمَالُ وَالمدح» 
وَلأَنَُ و لم يُوصَف بِالجَمَالِ جَارَ أن يُوصّف بِضِدِه وَهُوَ القُبْحُ وَلِمّا لم يَجْرْ أنْ يُوصّف بِضدّهِ جَارَ أَنْ يُوصّف به ألا ترَى أنّا وَصَفْنَاهُ بالعلم 
وَالقُدرَةٍ والكّلام؛ لأنّ في نَفِيهَا إِثْبَاتَ أضدادِها وَذَلِكَ مُسِتَحِيلٌ عَلَيْهِ كَذَلِكَ هَاهْنًا. 


فإن قيل: قَولْهُ: "جَمِيلٌ" بِمَعتى: مُجْمِلٌ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِه؛ٍ لِنّ فيل قد يَجِيءُ عَلَى مَعنَى: مُفعلء وَمِنَةُ قَولْنَا: حَكِيمٌ وَالمُرَادُ مُحْكمٌ لِمَا فَعلّهُ. 


قيل: هَذَا عَلَطٌ؛ لأنَّ الخَبَرَ وَرَدَ عَلَى سَبَبء وَهْوَ الحثُ لَهُم عَلَى التّجمْلِ في صِفَاتِهِم لا عَلَى مَعنَى النَّجْمِيلِ في غيرهم فَكَانَ مُقتَضَى الحَبَرِ: 9 
الله جَمِيلٌ فِي ذَاتِهِ يُحَبُ أَنْ نَتَجَمَلُوا في صِقَاتكم؛ فَإِذَا حُمِلَ الخَبَرُ عَلَى فعلٍ التّجمِيل ف في الغيرء غَدِلَ بِالخَبَرِ عَمّا قُصِد به. 


فَإن قيل: مَعنَى الجَمَالِ هَاهْنَا الإحسّانٌ والإفضّالء فَيكُونُ مَعنَاهُ: هُوَ المُظهرُ النَعمَةَ وَالفَضْلَ عَلَى مِنْ شاءً مِنْ خَلْقِهِ برَحمَته. 


قيل: هَذَا علَطّ؛ِ لأنَهُ قَدْ ذَكَرَ الجَمَالَ وَالإِحِسَانَ وَالإفضَال فَقَالَ: "جَميلٌ يُحبٌ الجَمَالَ وَجَوَادْ يُحِبُ الجُودَء وَكَرِيمٌ يُحِبُ الكُرَمَاءَ" فَإِذَا حَمَلنَا 
الجَمَالَ عَلَى ذَلِكَ حُمِلَ اللفظّ عَلَى التكرّارء وَعَلَى مَا لَا يُفيد. 


وَجَوَابٌ آخَرَ:ٍ وَهْوَ أنَّ نعم الله ظَاهِرَةٌ فَحَمْلُ الحَبّرِ عَلَى هَدَا يُسِقِطْ فائدَة التخصيص بِالجَمَالِ[ة1]. 


4 رن 


فَهُوَ سُبِحَانَهُ الأجِمَلُ وَالأَحسَنُ في سَائِرِ صِفَات الكَمَالِء وَصِفَائَهُ كُلّهَا كَمَالُ جَلَ وَغَلَا. 


لا إِلَهَ ة” 
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2- الله تبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ مُجْمِلُ مَنْ ثَاءَ مِنْ خَلْقِهِه وَاهِبُ الجَمَالَ والحُْنَ لِمَن شَاءَء كُمَا مَرَّ مَعنَا قَولُ ابن القَيّم رحمه الله إذْ يفول: 


وَهُىَ الجميل عَلَى الحقيقّة كيف لا 


وَحمَال ‏ سائر 2 هذه الأكوان 


أولى وآَجْدَرُ عِندَ ذي لعرْفانٍ 


وَقَد نَبَهَ الله تَعَالَى النَّاس إِلَى ذَلِكَ فِي آيَاتِ كَثِيرَةٍ فَقَالَ سُبِحَائه: ( أمّنْ خَلَقَ المنّماوات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءَ ْنَا به حَدَانِقَ ذّات 
بَهْحَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أنْ تُنْبنُوا شَجَرَهَا لَه مَعَ الله بَنْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ ) [النمل: 0 وَقَالَ سُبِحَائَة: ( إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأْضٍ زيئتةً لَهَا لِنَبْلوَهُمْ أَيْهمْ 
أَحْسَنُ عَمَلَا ») [الكهف: 7]. 


فاللة سْبِحَائَةٌ هُوَ الذي زيَّنَ الأرضن» وَجَمَّلهَا بأنوّاع الحَدَائْقٍ وَالبَسَاتِينِ والأشجَارٍ والأزهَار وَالحُضْرَةٍ ذَاتِ البَهجَةِ وَالحُسنِ وَالجَمَالِء بِحَيثُ أَنَّ 
النَاظِرَ إليها يَبْتَهِجُ وَتَفرَحُ نفْسُهُ بهَاء وَينشَرحٌ صَدرُهُ بسَبَبهَا. 


سن صنوز ئها وَتَركيبِهَاء تاقأ أعضَائِهَا م 


وَهُوَ أيضًا جَلّ وَعَلَا يَمتَنُّ عَلَى بَنِى آَمَ بدلِكَ إِذْ يَُولُ: ( يَا أيُّهَا الْإِنَْانُ مَا عَرَكَ بِرَبَكَ الْكَرِيم * الذي حَلَقَكَ فِسَوَاكَ فَعَدلَكَ * فِي أي صُورَةٍ مَا 
شاء رَكْبَكَ ) [الانفطار: 6 - 8]. 


وَكَالَ سُبِحَانَةُ: ( لََدْ خَلَقْنَا الْإِنَانَ فِي أخسن تَفُويم ) [التين: 4]. 


ع ع عي و م العاكاد ا كمه الحُسن وَالجمَالء قد أعطي يُوسُف ليه الصثلاة وَالسّلام 
0 


8 وَقَد أعطي ينا صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ حَظًا وَافِرَا:ٍ تَتَاسْب الأغضًاءء وَتَتَاسُقَهَاء وَجَمَالَ الوَجْه وَامْتِدَارَتَهُ وَاممْتِنَارَتَهُ وَحُسْنَ القَوَام 
وَرَبْعَتَهُ وَلِينَ الكّفتِ وَطِيب رَائِحَتِهِ وَغَيْرَ ذْلِكَ مِمّا جَاءَ في وَصفِهِ. 


0 لم سي و ."19 
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وَعَن البَرَاءِ بن عَازبت رضي الله عنهما قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أحسَن الئاس وَحِهَاء وأحستة خَلَقَاء لَيْسَ بالطويل البانِْنِ وَلَا 
بِالقَصِير "[20]. 


وَعَنةُ "كان النَبِمْ صلى الله عليه وسلم مَريُوعًا بَعِيدَ مَا بِينَ المنكتين» لَه شَعَرٌ يَبلّعُ شحمَة أذتيهء رَأيثُهُ في خُلَّةٍ حَمرَاء لَمْ أن شِيْنًا قط أحمتنَ من" 
للم 


وَممْيْلَ رضي الله عنه: "أَكَانَ وَجِهُ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ السسّيف؟ قَالَ: "لاء بَلْ مِثْلَ القَمر"[22]. 


4- وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أحسن النَّاسٍ أَخَلَاهًا: سَمَاحَةَ وَتَجَاعَكَ وَحِلمَا وَكَرمّاء وَرحمَة وَشَقَقَهَ وَصِلَةٌ وَبِرَاه كَمَا وَصَفَنْهُ حَدِيجَة رضي الله عنها 
بقولِهَا: "إِنَكَ لَتَصلُ الرَّحِمَء وَتَحمِلُ الكَلَّء وتَكْمِيِبُ المَعدُومَ» وتَفْرِي الضّيفء وتُعينُ عَلَى توائِب الحَقّ"[23]. 


وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: "خَدَمتُ رَسُوَلَ الله صاء الله عليه وسلم عد هنين واللك ما قال لي أذَا قل ولا قال لى لثنيو: كاقه فَعَلتَ كَذَا؟ وَهَلّا 
فعلث كذ" [24]. 


وَقَالَ: "كَانَ رَسسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَسَنَ الناس خُلْقَا'[25]. 
وَقَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ الناسء وَكَانَ أَجُودَ الناسء وَكَانَ أَشجّعَ الناس..."[26]. 


وَعَنِ ابن عَمرو قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحَشاء وَأنهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ خِيَارَكُم أحسئكم أخلاقا" [27]. 


قَالَ الراغِبُ: "الجَمَالٌ: الحُممْنُ الكَثِيرُء وَذَلِكَ ضَرْبَان: أَحَدْهُمَا: جَمَالٌ يَختَصُ به الإنسَانُ في نفسِه أَوْ بَدَنِهِ أؤ فعله» وَالثاني: مَا يُوصَلُ مِنه إِلَى 
زايا 


وَعَلََّى هَذَا الوّجه ما تَبَتَ بت عَنهٌ صلى الله عليه وسلم؛ أنهُ قَالَ: "إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ" تَنبِيهًا أَنهُ مِنة َف تفيضنٌ الخَيرَاتُ الكَثِيرَةٌ فِيُحبُ مَنْ يَخْتَصٌ 
بذلِك[28]. 


فَسْبِحَانَ مَنْ جَمَعَ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بينَ كَمَالِ الخَلْق وَالخُلُق. 


5- وَقَد أَمَْرَ الله تَعَالَى بِمُلَارَمَةِ كُلّ خُلْق جَمِيلِء وَأوصّى نَبِيّهُ صلى الله عليه وسلم وَأُمّتَهُ بدَلِكَ فِي آيَاتٍ عَدِيدَةِ: 


فَقَالَ سُبِحَانَه: ( قاصيز صَبْرًا جَمِيلَا ) [المعارج: 5]؟ أَي: صبرًا لا شكوّى فيه لأَحَدٍ غَيرٍ الله تَعَالَى[29] وَذَلِكَ فِي مُقَابِلِ اسِتِهرّاءٍ الكُفَارِهِ وَعَدَمِ 
إِيمَانِهم د بِمَا يَدغوهم ! إِلَيْه 4 من نَّ الإيمَانٍ بالله ه وَاليوم الآخر. 


0 ” ل ل الهج فى و ا 


كَمَا قَالَ عر وَجَلَ: ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَحُوضُون في آَيَاتَِا فأغرضن عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) [الأنعام: 30[]68]. 


وَمِتلْهَا قَولهُ تَعَالَى: ( فاصفّح الصفح الْجَمِيلَ ) [الحجر: 31[]85]. 
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وَكَالَ عز وجل لِتَبِيِهِ صلى الله عليه وسلم: ( يا أَيُّمَا النبِيْ قن لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتْنَ ثرِذْنَ الْحَيَاةَ الَنيَا وَزِينَتَهَا فتَعاليْنَ أَمَيَعكُنّ وَأْسَرَحكُنَّ مسَرَاحًا 
جَمِيلا © [الأحزاب: 28]. 


وقال في الورة تفنيها. 0 إذَا تَكَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتِ د ثم طُلَقْنْمُوهْنٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصنُوهُنٌ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهنّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فُمَتَعْوهُنٌ 


أئ: طَلَقْهُوهُنّ طلاقاً خَالِيَا مِنَ الأدّى وَعَارِيًا عَنْ مَنع الحُقوق الوَاحِبَةَ وَهَدَا هُوَ السّرَاحٌ الجَمِيلُ الذي بُحبُهُ الله عَنَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه 
وسلمء وَيَأَمْرُ بِهِ الله وَرَسسُولُهُ صلى الله عليه وسلم[32]. 


6- الله مبحَائَة يُحِبُ التَجِمُلَ فِي غير مراف وَلَا مَخيلَة وَلَا بَطَرِ وَلَا كبْرِ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ السّابق: "ال كيين بو الكنا الو ركد كله 


صلى الله عليه وسلم جَوَابًا لِمَنْ قَالَ له: "إن الرّجُْلَ يُحِبٌ أنَ يَكُونَ تَوَبّهُ حَسَنًا ونَعلّهُ حَسَنًاا' ' وَبَينَ أنَّ مُجَرَّدَ فعل ذَلِكَ وَ بد مَحَبَتَهُ لا يَدخُلُ فِي الكبْرٍ 
المَدْمُوم. 
وَ "... الجَنَّةُ دار المْتَوَاضْعِينَ الخَاشِعِينَ لا دَارَ المُتَكَبِرِينَ الجَبَّارِينَ» سَوَاءً كَانُوا أَغَنِيَاءَ أو فُقَرَاءَء فَإِنّهُ قَدْ نَبَت في الصّحيح أَنَّهُ "لا يَدَخُْلُ الجَنَّةَ 


مَنْ في قَلبِهِ مِثقَال ذّرةٍ مِنْ كبرِء وَلَا يَدخُلُ التّارَ مَنْ في قَلبِهِ مِتْقَالُ ذْرةٍ مِنْ إِيمَانِ"» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله الرّخْلُ يُحِبَُ أنْ يَكُونَ تبه حَسَنا وتعلة 
حَسَنًا أَقَمِنَ الكبر ذَالكَ؟ فَقَالَ: "للا 9 الله جَمِيلٌ يُحبٌ الجَمَالَ وَلَكنٌّ الكبرّ بَطَرُ الحَقّ وغَمْطٌ النّاس". 


فَأَخبّرَ صلى الله عليه وسلم أنَّ اللّه يُحِبُ التّجَمَُ فِي اللِبَاسِ الذي لا يَحصْل إِلّا بالغتى» وَأَنَّ ذَلِكَ ليس مِنَ الكبر. 


وَفِي الحَدِيثٍِ الصّجِيح: "ثَلَائةٌ لا يُكَلَمْهمْ الك وَلَا يَنْظْرُ إِلِيهِم يَومَ القِيَامَةِ وَلَا يُرَكيهم؛ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ: ققِيرٌ مُخْتَالٌ وَشيخٌ زَانِء ومَلِكُ كَذَابٌ". 


وَكَدَلِكَ الحَدِيتُ المَرويٌ: "لا يَرَالُ الرَجُلُ يَذْهَبُ بتفبهه ثُمّ يَذَهَبُ بتضيهه ثُمّ يَذْهَبُ بتفيهه حَنَّى يُكتّب عِند الله جَبَّارَاء وَمَا يَملِكُ إِلّا أهلُّ"[33]. 


فَعْلِمَ بِهَدْينِ الحَدِيتَينِ: أنَّ مِنَ الفْقَرَاءٍ مَنْ يَكُونُ مُحْتَالّاء لَا يَدخْلُ الجَنّتَ وَأَنَّ مِنَ الأَغنِيَاءِ مَنْ يَكُونُ مُتجِمَاًا غَيرَ مُتَكَبِ يُحِبُ الله جَمَالَكُ مَعَ قولِهِ 
ضلى الله عليه وسلم في الكديث الصتميح: "إنّ الله لا ينظ إلى صو ركم ولا إلى آموالكم وَإِنْمَا يَنْظد إلى قُلَويكُم وَأَعْمالكم"[هق]. 


وَمِنْ هَدَا البَاب قَولُ هرقل لأبي سْفيَانَ: أَقَصُعَفَاءً النّاسٍِ اتَبِعَهُ أخ أَشْرَافُهُم؟ قَالَ: بَل صَبُعَفَاوْهُمء قَالَ: وَهُم أَتَبَاغٌ الأنبيَاء. 


وَقَد قَالُوا لِنُوح: ( أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَردْلُونَ ) [الشعراء: 1 فَهَدَا فيه أنَّ أهل الرئّاسةٍ والثثّرَف يَكُونُونَ أبِعَدَ عَنِ الانِقيَادٍ إلَى عِبَادَة الله 
وَطَاعِتِهِ؛ لإنّ حْبَهُم للرَئَاسَة يَمتَعْهم ذَلِكَ بخِلآفٍ المُستَضْعَفينَ» » وَفِي هَذَا المَعلَّى الحَدِيتُ المَأثُود - إِنْ كَانَ مَحفوظاً - "اللّهُمَ أَخْينِي مسكيئّاء 
وَأْمِنْنِي مسكيئّاء وَاحْشرنِي في زُهْرَة المَسّاكين"[35]. 


فَالمَسَاكِينُ ضِد المُتكَبْرِينَ وَهُم الحَائِعُونَ لله» المْتَوَاضِعْونَ لِعَظَمَتِه الذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوّا فِي الأرضء متَوَاءً كَانُوا أَغَنِياء أو فَْرَا"[36]. 


المَعَانِي الإِيمَانِيّةُ: 
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وَقَالَ سسبحَاَةُ الجَمِيك الزى 8 اجن ونةة بل لو كان جمال د ار 1 0 وَكَانُوا جَمِيعْهُم بدَلِكَ ناة 


وَقَدْ رَوَى عَنِ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ"[37] عَبِدْ الله بِنُ عَمرِو بن العاصء وَأَبُو سَعِيدٍ الخْدْرِيَء وَعَبِدْ الله بن 
مَسعُودء وَعَبْدُ الله بن عُْمَرَ بِنِ الخَطابء وَنَابِتُ بن قيسء وَأَبُو الدّرَدَاءِء وَأَبُو هْريرَةَ» وَأَبُو رَيحَانَةَ رضي الله عنهم أجمعين. 


وَمِن ْ أَسمَائِهِ الحُسِتَى: الجَمِيلٌ» وَمَنِ أَحَقَّ بِالجَمَالٍ مِمّنْ كن جَمَالٍ فِي الؤجود فَهُوَ مِنْ آنَار صنجِهء قَلَهُ جَمَالُ الدّاتِء وَجَمَالُ الأوصافب» وَجَمَالُ 
الأفعَال» وَجَقَالُ الأسماي تأسفاز: كلها خستي: وصقانة كلها كمال وأفعلة كلها جبيلة 


فلا يَستَطِيع بَشَرٌ النْظَرَ إِلَى جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ في هَذهِ ادا فَإذًا رَأُوهُ سْبِحَانَةُ فِي جَنّاتِ عدن أتسثهم رُويَئهُ مَا هُمْ فيه مِنَ النعِيم؛ » قلا يَلتَفثُونَ حِيئَيَذِ 
إِلَى شيءٍ غَيرِهِء وَلَوْلَا حِجَابُ النُورٍ عَلَى وَحِههِ لأحرّقت مُبُحَاتُ وَحِهِهِ سبحانه وتعالى مَآ انتَهَى إليه بَصّرُ 1 دُهُ مِنْ حَلقه. 


ولكأي ل أن ين يفطن الفسمة وورفعة. فرق إليد حدق الل ل حمل الذهار وحم اهار فل خدل الللء جه الرو و كشا 
لأحرّقَتْ مُبْحَاتُ وَحِهِهِ مَا انتَّهَى إِلَيهِ ب 1 بَصرُهُ مِنْ خَلقه" [38]. 


مَعَرِقَةٌ الله مْبِحَائَُ وَتَعَالَى بِالجّمَالِ: 


مِنْ أَعَزَ أتواع المَعرقة مَعرِفَةٌ الب سُبِحَائه بِالجَمَالِ وَهِي مَعَرِقَةُ خَوَاصَ الحَلق؛ وَكُلْهُم عَرِقَهُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِه وَأَتَمُهُم مَعرقَةَ مَنْ عَرقَه 
يداه وجا منستانه ليبن كُيقلهثنية في مار صفايه» ولو فصنت الخلق كلهم على أجملهم صئوزة وهم على يلك الصُوزه وثمتيت 


وَيَكفِي في جَمَالِهِ أَنْهُ َو كشّف الحِجَاب عَنْ وَجْهِهِ لأخرَّقت مبْحَائُهُ مَا انتهقى إِلَيْهِ بَِصَرُهُ مِنْ خَلْقِهه وَيَكْفِي في جَمَالِهِ أنَّ كل جَمَالِ ظاهِرٍ وَبَاطِنٍ 
في الدُنْيَا وَالآخْرَة فَمِنْ آنَارٍ صَنْعَتِهِ قَمَا الظَّنُ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الجَمَالُ. 


وَيَكفِي في جَمَالِهِ أن لَهُ العِزّةُ جَمِيعًاء وَالقُوَةُ جَمِيعَاء والجُوذ كُلّهه وَالإِحسَانُ كله وَالعِلمْ كُلّهُ وَالفضلُ كله وَلِنُورِ وَجْههِ أنرَقتِ الظَلْمَاتُ كما قَالَ 
النَبِنُ صلى الله عليه وسلم في دُعَاءٍ الطّائّف: "أَعُودُ بنُورٍ وَجْهِكَ الذِي أشرَّقَت لَهُ الظَّلْمَاتُ وَصَلح عَلَيْهِ أمر الدُنْيَا وَالآخِرَة". 


وَقَاَ عَبْدْ الله بْنُْ مَسسْعُودٍ: ليمن عِنْدَ رٍبَكُم َل وَلَا تقال ثُوِرُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ مِنْ ثور وَجْهِهِء فَهُوَ سْبِحَانَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَيوْمَ 
الْقِيَامَة ذا جَاءَ لقصل القَضَاءِ تشرقٌ الأرض بثوره» وَمن نْ أَسْمَائِهِ الحُسْنَى (الجَمِيل) وَفي الصّحجيح عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: "إن الله جَمِيلٌ يُحَِبّ 
الجَمَاكَ"[39]. 


وَجَمَالُهُ سبحَائَهُ مِنْ أَربَع مَرَاتِبَ: جَمَالُ الذَّاتِء وجَمَالُ الصَفَاتِء وَجَمَالُ الأفغال وَجَمَالُ الأمْمَاءِء فَأَسْمَاوُه كُلّهَا حُمنتى, وَصِقَائُهُ كُلْهَا صفَاتُ 
كَمَالء وَأفْعاله كلها حكمة وَمصلْحَة وَعَذلٌ وَرَحْمَة وما جَمَال الذَات وَمَا هو عليه الأو لا يرك ميواة؛ ولا يَْلْمَُ غير وَليسن عِنْدالمَخلُوقينَ 
ِنْه إِلّا تَعْرِيقَاتٌ تعرّف بها إِلَى مَنْ أَكْرَمَهُ مِنْ عِبَادِه إن دَلِكَ الجَمَالَ مَصُونٌ عَنِ الأَغيَارٍ مَحْجُوبٌ بَسَترِ الرّدَاءِ وَالإِزَارِِ كَمَا قَالَ رَسُولُهُ صلى 
الله عليه وسلم فيمَا يُحْكَى عنة: "الكبْرِيَاءٌ رِدائي» وَالعَظّمَةٌ إرَارِي"؛ وَلَمَّا كَانَتِ الكبْرِيَاءٌ أَعْظُمَ وَأَوْسَعَ كَانَتْ أَحَقّ باسم الوّداءِء َإِنَهُ منْبْحَانَهُ 
الكبيرُ المُتُعَالُء فَهْوَ سُبْحَائَهُ اللي العَظِيمُ. 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: "حُجب الذَّاتُ بالصّفَاتء وَحْحِب الصّفَاتُ بِالأفْعَالِ» فَمَا ظَنّكَ بَجَمَاقٍ حُحِب بأَوْصاف الكَمَالء وَسْتِرَ بنُعْوتِ العَظمَةٍ وَالجَلَالِ". 
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وَمِنْ هَذَا المَعْنَى يُقْهَْ بَعْضُ مَعَانِي جَمَالِ ذَاتِهه فَإنَّ العبّْد يَتَرَفّىَ مِنْ مَعْرقَةِ الأفعال إِلَى مَعْرِفَةٍ الصَفَات؛ وَمِنْ مَعْرِقَةٍ الصَفَاتِ إِلَى مَعْرِقَةٍ الذّاتِء 
فَإِذَا شَاهَدَ شَيْنًا مِنْ جَمَالِ الأَفْعَالٍ امْتَدَلٌ به عَلَى جَمَالٍِ الصّفّاتء ثُمّ اتدل بِجَمَالِ الصّفاتِ عَلَى جَمَالٍ الذّاتِ. 


وَمِنّْ هُنَا د يَتَيَكَاُ يَتِبيّنُ أَنَهُ سبْحَائَهُ لَهُ الحَمْدُ كُله وأنَّ أَحَدَا مِنْ خَلْقِهِ لا يُخْصِي تَنَاءً عَلَيْهء بَل هْوَ كَمَا أَنتَى عَلَى تفسِهء وَأَنّهُ يَسْتَحِقُ أنّ يُعْبَد لِدَاتههِ وَيُحَبّ 
اه وَيُشَكرَ لات وَأَنهُ سُبْحانة يُحِبُ تَفسَة وَيُننِي عَلَى تفبهء ويحمد تفسنة وَأنَّ محَبَته تفي وَحَمْدَة لَه وََنَاءَه علَى نفبهء وَتَوحِيدَة لِنَفْسِه 
هُوَ فِي الحَقِيقَةٍ الحَمد وَالئَنَاءُ وَالحُبُ وَالتّوْحِيدء فَهُوَ سبْحَانَهُ كما أَنْنَى عَلَى نَفْسِهء وَقَوْقَ ما يُثِْى به عَلَيْهِ خَلقَهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا يُحِبُ ذَاتَُ يُحِبْ 
صِفَاتِهِ وَأفعَاله فكُلُ أفْعَالِهِ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ وَِنْ كَانَ في مفغولاته ما يُنِْضَة وَيَكْرَهُفُ فلَيِسَ فِي أفْعَالِه مَا هُوَ مَكْرُوةٌ مْخُوطٌ وَلَيْسَ فِي الوجُودٍ مَا 
يُحَبٌ لِذَاتِه وَيُحْمَدُ لِذَاتِه؛ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ وَكُلُ مَا يُحَبُ سِوَاهُ فَإِنْ كَانَتْ مَحَبَّتُهُ تَابِعَةَ لِمَحَبِتِهِ مسْحَائَهُ بيت يُحِبُ لأَجْلِهِ فَمَحَبِئُهُ صَحِيحَة وَإِلَّا فَهي 
مَحَبَةٌّ بَاطلَة 


وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةٌ الله فَإِنَ الإلّة الحَقّ هُوَ الذي يُحَبُ لِذاتِه وَيْحَمَدْ لذاتِه» فَكَيف إِذَا انختافت إِلَى ذَلِكَ إحسَائة وَإِنِعَامُهُ وَحِلْمُهُ وَتَجَاوُرُهُ وَعَفْوُهُ 
وَبِرُهُ وَرَحْمَتُكُ فَعَلَى العَبْدٍ أن يَعْلَمَ أَنَهُ لا إلَة إلا الله 2 فَيْحِنَّهُ فِيْحِبُهُ وَيَحمَدُهُ لِذَاتِهِ وَكَمَالِهِه وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَهُ لآ مُحْسِنَ عَلَى الحَقِيقَةِ بأصتّاف اليِّعَم الظَاهِرَةٍ 
وَالبَاطنَة إلا هُوَ فَيُحِبّهُ تتحذة لاحيقائه وإنكايه ويحهذة على ذلك لرجرة ون الرجهين حميها. 


وَكُمَا أنَهُ لسن كمِثْلِهِ شي فَلِيسس كَمَحَبَتهِ حبك وَالمَحَبةُ مَعَ الخُضُوع هِي العْبُودِيّةُ التي خُلِقَ الحَلْقْ لأَجْلِهَاء فَإِنَهَا غَايَةُ الحُبّ بَعَايَةِ الذي وَلَا 
يَصلْحُ ذَلِكَ إِلّا لَهُ ممَبْحَائَهُ وَالإِشْرَاكُ بِهِ فِي هَذَا هُوَ التْبّرْكُ الذي لَا يَعْفِرُهُ الله وَلَا يَقبَلُ لصَاحِبهِ عمَلَا. 


وَحَمْدُهُ يَتَضَمَّنُ أَصلَّين: الإخبَارٌ بِمَحَامِدِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَالمَحَبّةَ لَهُ عَلَيهَاء فَمَنْ أَخْبَرَ بِمَحَاسِنٍِ غَيْرِهِ مِنْ غَيرٍ مَحَبَّةِ لَه لَمْ يَكْنْ حَامِدا. 


وَمَنْ أَحَبّهُ مِنْ غير إِخْبَارٍ بِمَحَاسِنِهِ لم يَكُنْ حَامِدَا حَنَّى يَجْمَعَ الأمرزينء وَهُوَ سبْحَائَهُ يَحمَد نَفسَة بتفسِهء وَيَحمَدُ نَفسَة بِمَا يُخْرِيهِ عَلَى ألميئةٍ 
الحَامِدِينَ لَهُ مِنْ مَلَائِكَتْهِ وَأَنبِيَائْهِ وَرسْلِهِ وَعِبَادِهِ المُومِنِينَ فَهُوَ الحَامِدُ لِنفسِهِ بِهَذَا وَهَذَاء فَإنَّ حَمْدَهُم لَه ِمَشِيتتِه وَإِذْنِهِ وَتَكُوينِهء فَإِنُّ هُوَ الذي جَعل 
الحَامِدَ حَامِدَاء وَالمْسْلِم مُسْلمّاء وَالمُصَلَي مُصَلَياء وَالتَائِبت تَائِيَاه فَمِنْهُ ابتدَأت النَعَمُ وَإِلَيه انتّهث» فَابتَدَأت بِحَمْدِهِ وَانْتَهَتْ إِلَى حَمْدِهِء وَهْوَ الذي أَلْهَمَ 
عَبْدهُ التّوبَةَ وَفْرِحَ بِهَا أَعْظم فَرَحء وَهِيَ مِنْ فضله وَجُودِهء وََلهِمَ عَبدَهُ الّاعَةَ وَأَعَانَهُ عَليهَا ثم أَنَابَهُ عَلَيهَاء وَهِيَ مِنْ فَضلْلِهِ وَجُودِهء وَهْوَ سُبْحَانَة 
غَنٌِ عَنْ كُلِ مَا سِوَاهُ بِكُلّ وَجْهِء وَمَا سِوَاهُ فَقيرٌ إِلَيهِ بَكُلّ وَجْهٍِ 


وَالعَبْدُ مُفْتَِرٌ إِلَيْهِ لِدَاتِهِ في الأسباب وَالعَايَاتِء فَإِنَّ مَا لا يَكُونُ بِهِ لا يَكُونُ وَمَا لا يَكُونُ لَهُ لا يَنْقَعُْ[40]. 


إن الله جَمِيلٌ وَيْحِبُ الجَمَالَ: 
وَقَولُهُ ِي الحَديث: "إنَّ الله جَمِيلٌ بحب الجَمَاَ"[41] يَتتَاوَلُ جَمَالَ لتاب المسئول عَنْهُ في نَفْسٍ الحَدِيثِ. 


وَيَدْخْلُ فيه بطريق العْمُوم الجَّمَالُ مِنْ كُل شيءء وَفِي الصّحيح: "إِنَّ الله طَيّب لا يَقْبَلُ إِلّا طَيبَّا"[42]» وَفِي المدّن: "إن اله لهس أن ارا ار 
نحمئه على عند" [4ك]؛ وَفِيِهَا عَنْ أبي الأخوّص الجُشَمِيَ قَالَ: ني الَّبِيْ صلى الله عية وسلم رَعليّ أَطْمَارٌء فَقَالَ: "هَل لَكَ مِنْ مَالِ؟" قُلتُ قلثث 

نَعَم. قَالَ: "مِنْ أي المَالِ؟" قُلتُ قلت : مِنْ كُلِّ مَا آتَى اللَهُ مِنَ الإبلِ وَالشْناءٍء قَالَ: "قَلْثْرَ نِعْمَثُهُ وَكَرَامَثُهُ نْهُ عَلَيكَ" [44] ؛ فَهُوَ سْبْحَائَهُ يْحبُ ظُهُورَ أَرَ نعمَته 
على عبده؛ ف من الجمال الذي بُحدَكُ وَحلِكَ من ثلكره على بعمهء وخر جما بَاطِن: فيَجب أن يُرَى على عدو الجَمال العلاهز العم والجعاك 
البَاطِنٌ بالشكْر عَلَيهَا. 


وَلِمَحبَتِ سُبْحَانَهُ ِلَجَمَالٍ أنَزلَ عَلّى عِبَادِه لِبَاسَا وَزِيَةَ تُجَمَلُ ظَوَاهِرَهُم وَتقْوَى تُجَمَلُ بَوَاطِنَهُمِ » فَقَالَ: ( يا بَنِي آدَمَ قَذ أَنْرَلنَا عَلَيِكُمْ لِتَاسّا يُوَارِي 
سَؤْآتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَامُ التَفُوى ذُلِكَ خَيْرُ ) [الأعراف: 6 وَقَالَ فِي أَهل الجَنَة: ( وَلَقَاهُمْ نَضْرّة ه وَسْرُورًا * وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِيرَا ) 
[الإنسان: 11 فجَكل وَجْوَهَهُم بالتحتزق وَبَوَاطِنَهُم يِالسْرور؛, 1ك وَهُْوَ سُبْحَانَهُ كُمَا يُحِبُ الجَمَالَ فِي الأقْوَالٍ وَالِأَفْعَالٍ 
وَاللَبَاسٍ وَالهِينَة يُبْغْضُ القَبِيحَ مِنَ الأقَوَالٍ وَالأَفْعَالٍ وَالقَّيَابِ وَالهِينَ فيد َيُبْغْضُ القبيح وَأَهْلَهُ وَيْحِبُ الجَمَالَ وَأَهْلَهُ. 


وَلَكِنْ ضَلّ فِي هَذَا المَؤضُوع فَرِيقَانِ: فَرِيق قَالُوا كُلُ مَا خَلَقَهُ جَمِيلٌ. فَهْوَ يُحِبُ كُلَّ مَا خَلَقَهُه وَنَحْنُ تُحِبُ جَمِيعَ مَا خَلَقَهُ قلآ نُنْغَِضُ مِنْهُ شينّاء قَالُوا 
وَمَنْ رَأَى الكَانِئَاتِ مِنْهُ رَآَهَا كُلَهَا جَمِيلَ وَأَنشَد مُنْشِدُهُم: 
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وَإِذَا رَأَيْتَ الكَائِنَاتِ بعينِهم +4 فَجَمِيعْ مَا يَحْوَي الوجُودٌُ مَلِيحُ 


وَاحْتَجُوَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ذ الَّذِي أَحْسّن كُلّ شيْءٍ خَلَقَهُ » [السجدة : 7]» وَقَوْلِهٍ ( صُئع الله الَّذِي أَنْنَ كُلَّ شَيْءٍ ) [النمل: 8 وَقَوْلِهِ:ٍ (مَاتَرَى في 
خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ ) [الملك: 3]» وَالعَارِفُ عِندَهُم هُوَ الذي يُصَرَحٌ بإطلآق الجَمَالِء وَلَا يَرَى في الؤْجُودٍ قبِيحًا. 


وَهَوْلَاءٍ قد عُدمَت العَْرَةُ لله مِنْ فُُوبهم» وَالبْغْضُ في اللهء والمُعَادَاةُ فيه وَإِنْكَارُ المُنكَرء ؛ وَالجَهَادُ فِي سَبيله» وَإِقَامَةُ خُدُودِهء وَيَرَى جَمَالَ الصُوَر 
ا ل د لل سا يي اس اس 


وَكَابِلَهُم الفريخ الذَّنِي ققالوا: فانم الله مبْحَانَةُ جَمَادٍ الصُوّرء 0 القائة والخلقة. قَالَ عَنِ المُنافقِينَ: ( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعجِيُكَ أَحْسَامُهُمْ ) 


َال الحَسَنُ: "هُوَ الصُوَد" 


وَفِي صِحِيح مُمْلِم عَنُْ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنّمَا يَنْظْرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم"[45]» قَالُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَهُ 
لَمْ يَئْفِ نَظَرَ الإذراكء وَإِنَمَا نَقَى نَظَرَ المَحَبَّة. 


قَالُوا : وَقَدْ حَرّمَ عَلَينَا لِبَاَ الخرير وَالذَهَبِء وَآنِيَةَ اذهب وَالفِضَّةِء وَذلِكَ مِنْ أغظم جَمَالِ ادناه وَكَالَ: و تمد 0 نَّ عَيْنَيِكَ إلى ما مَتَعنَا بِهِ أَزْوَاجًا 
مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاة الذنيَا لَِفتِنَهُمْ فيه ) [طه: 1 وَفي الحَدِيث: : "البَدَادَةُ مِنَ الإيمَانٍ"[46]» وَقَدَ م الله المُسْرِفِينَ» وَالسسّرَفُ كَمَا يَكُونُ في الطّعَام 
وَالشّرَابِ يَكُونُ فِي اللِْبَاسِ. 


وَفصلُ اليََاعِ أن يُقَلَ: الجَمَالُ في الصُورة واللبَاسِ وَالهيئة تلان ألواع: مِنْه ما يُحْمدء وَمِنْه مَا يدم وَمِنْهُ ما لا يتل به ماح ولا دم. 


فَالمَحْمُودُ مِنْة: مَا كَانَ لله وَأَعَانَ عَلَى طَاعِةٍ الله وَتَنْفيذِ أوَامِرِِء وَالاسْتِجَابَة لَه كَمَا كَانَ النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم يَتَجَمّلُ لِلْوْفُود وَهْوَ نَظِيرُ 
ِبَاسٍ آلَةٍ الحَرْب لِلْقتَالِء وَلِبَاسِ الجرير فِي الحَرْب وَالخيَلآَءِ فيه؛ فإنَّ ذلك محمود إِذَا تضمنَّ إعلاءً كلمة الله ونصرّ دينه» وغيظّ عدوّهم. 


والمذمومُ منه: مَا كَانَ لِلدّنيَا وَالرَيَاسَةٍ وَالفَخْرٍ وَالخُيَلَاءِ» وَالتَّوَسُّلِ إِلَى الثنّهَوّاتء وَأَنْ يَكُونَ هُوَ عَايَةُ العَبْدِه وَأَقُصى مَطْلَبِه فَإنَّ كَثيرًا م مِنَ التُفُوسِ 
لَيِْسَ لَّهَا هِمّةٌ في سِوّى ذَلِكَ. 


وَأَمَامَا لا يُحْمَدُ وَلَايْدَمُ: هُوَ مَا خَلَا عَنِ هَذَيْنِ القَصدَيْنِء وَتَجَرَدَ عَنِ الوَصفَيْنِ. 


وَالمَقُصُودُ : أنّ هَذَا الحَديت الثّريت مُشتمِل عَلَى أَصلَيْنِ عَظِيْمَْنِ: فَأَوّلْهُ مَعْرِفَةُ وَآَخْرُهُ مُلُوكٌ فِيُعْرَفُ الله سُبْحَانَُ بِالجَمَالٍ الذي لا يُمَائِلُهُ فيه 
شيءٌ. وَيُعْبَدْ بِالجَمَالٍ الذي ب يحبه من الأقْوَالٍ وَالأَغْمَالِ وَالأخْلآق» قَيُحِبٌ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يُجَمَلَ لِسَانَةُ بالصّدق» وَقَلْبَهُ بالإخلاص وَالمَحَبَة وَالإِنَابَة 


وَالتوكلِء وَجَوَارحَهُ بِالطَّاعَء وََدنَهُ بِإظَهار نِعَمِه عَلَْهِ في لِبَاسِهِ وَتَطْهيره ه لَهُ مِنَ الأنْجَاسٍ وَالْأَخدَاثْ وَالأَوْسَاحْ والشغور المَكْرُوهَةَ وَالخِتَانٍ 
وَتَكلِيم الأظقَارء فيَعْرفَه بَصفَاتِ الجَمَالٍء وَيَتَعَرَفُْ لَه ِالأفْعَالِ وَالأَقْوَال وَالأخلآق الجَمِيلَة ٠‏ فَيَعْرِفُهُ بِالجَمَالٍ الذي هُوَ وَصَفْدُ وَيَعَبْدُهُ بِالجَمَالٍ 


الذي هْوََ شَرْغَة وَدِينْكُ فَجَمَعَ الحَدِيثُ قَاعِدَتِيْنِ: المَعْرِقَة وَالسُلُوكَ[47]. 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني حفظه الله (2/ 41). 


[2] لسان العرب (11/ 126). 
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[3] سنن البيهقي الكبرى (10/ 195). 

[4] تفسير الطبري (12/ 165)» وتفسير ابن كثير (2/ 472). 
[5] الفوائد لابن القيم (ص: 182). 

[6] مسلم (1/ 161). 

[7] مسلم (1/ 182). 

[8] النهج الأسمى (3/ 35 - 45). 

[9] أخرجه مسلم في الإيمان (1/ 93). 


[10] شرح مسلم (2/ 90)»: وقال: "واعلم أن هذا الاسم وَرَدَ في هذا الحديث الصحيح» ولكنه من أخبار الآحادء وورّد أيضًا في حديث الأسماء 
الحسنى» » وفي إسناده مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء مَن منّعه" اه 


وقد سبّق أن ذكرنا قوله في جواز إثبات الاسم لله تعالى مما ثبت بخبر الواحدء انظر اسمه "الرفيق". 

[11] شأن الدعاء (ص: 102).» وقد حكاه النووييٌ بقوله: وقيل: جميل بمعنى مجمل...» واختاره البيهقي في الاعتقاد (ص: 68). 

[12] المنهاج (1/ 198)؛ وذكره ضمن الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جَدّه ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 41 - 42). 

[13] النهاية (1/ 299). 

[14] النونية (2/ 214). 

[15] إبطال التأويلات لأخبار الصفات (2/ 465 - 466). 

[16] التفسير (14/ 84 - 85). 

[17] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية (ص 21): "... بل النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على 
وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم؛ لقول الله تعالى: ( وَلَا تَمْدَنَّ عتتزك إلى ها متايه أزواكا ملقم زهزة الْحَيَاةٍ الدنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فيه 
وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرْ وَأَبْقَى ) [طه: 131]. 

وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدّينء وإنما فيه راحة النفس فقطهء كالنظر إلى الأزهارء فهذا من الباطل الذي يُستعان به على الحق. 

وقد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الإيمان والتقوى» وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته. 

وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصورء فهذا حسن 

وقد ينظر من جهة استحسان خَلّقه. 

فكل قسنم مِن هذه الأقسام متى كان معه شهوةٌ كان حرامًا بلا ريب» سواء كانت شهوة يمتع نظره بهاء أو كانت نظرة لشهوة الوطء. 


وفرقٌ بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأزهارء وبين ما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان؛ فلهذا الفرقان فرّق في الحكم الشرعي..." 


[18] رواه مسلم في الإيمان (1/ 146) من حديث ثابت البناني» عن أنس رضي الله عنه. 
[19] رواه البخاري في المناقب (6/ 564). 

[20] المصدر السابق» ومسلم في الفضائل (4/ 1819). 

[21] المصدر السابق. 

[22] المصدر السابق. 

[23] المصدر السابق في بدء الوحي (1/ 22)» وغيره. 


[24] رواه البخاري في الأدب (10/ 456)»: ومسلم في الفضائل (4/ 1804) واللفظ له. 
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[25] رواه بهذا اللفظ مسلم في الفضائل (4/ 1805). 


[26] رواه البخاري في الجهاد (6/ 35» 95: 163)؛ ومسلم في الفضائل (4/ 1802). 
[27] رواه البخاري في الأدب (10/ 456)؛ ومسلم في الفضائل (4/ 1810). 
والفاحش ذو الفحشء والمتفحش: الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. 

[28] المفردات (ص: 97). 


[29] قال ابن القيم رحمه الله: ولا تضاده "أي الصبر الجميل" الشكوى لله» فقد قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: ( إِنّمَا أكُو بَنِي وَحُرْنِي إِلَى 
اله 4 [يوسف: 86] مع قوله: ( قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْممْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ) [يوسف: 18]. 


أما إخبار المخلوق بالحال» فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته أو التوصل إلى زوال ضّرره. لم يقح ذلك في الصبرء كإخبار المريض 
للطبيب بشكايته» وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرّجه على يديه؛ وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: "كيف تَجِدْك" [رواه الترمذي بسّند حسّن]» وهذا استخبار منه واستعلام» عدة 
الصابرين (ص: 323) وانظر: بُشرى المخُبتين بفضل الصبر والصابرينء لمقيده (ص: 30). 

[30] انظر: تفسير الطبري من كتابه (7/ 395)» وتفسير ابن كثير (4/ 437). 

[31] انظر: تفسير ابن كثير (2/ 558). 

[32] انظر: في هذا ابن كثير (3/ 481)» وغيره. 

[33] رواه الترمذي (2000)» والطبراني في الكبير (6254)» والبغوي في شرح السسّْئّة (3589): من طريق عمر بن راشد» عن إياس بن سلمة 
بن الأكوع, عن أبيه مرفوعًا به» لكن دون تكرير لجملة: "لا يزال الرجل يذهب...". قال الترمذي: حسّن غريب. وفيه عمر بن راشد وهو 


ضعيف. 

[34] رواه مسلم في البرّ والصّلة (4/ 1987) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

[35] الراجح فيه: أنه حديثٌ صحيحٌ لِطْرْقِهء ولِبَسْطٍ الكلام عليه موضعغ آخر. 

[36] من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» مجموع الفتاوى (11/ 129 - 130). 


[37] صحيح: أخرجه مسلم (91) في الإيمان» باب: تحريم الكبْر وبيانه» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقد رواه أبو أمامة» وابن عمر» 
وجابر» وأبو سعيدء كما في صحيح الجامع (1741 -1743). 


[38] صحيج: وق تدم 

[39] روضة المحبين (1/ 349). 

[40] الفوائد (1/ 199). 

[41] صحيح: وقد تقدم قريبًا. 

[42] صحيح: أخرجه مسلم (1015) في الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء من حديث أبي هريرة ت. 


[43]| حسّن صحيح: أخرجه الترمذي (2819) في الاستئذان والآداب» باب: ما جاء أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهماء » وقال الألباني في صحيح سُْئّن الترمذي: حسن صحيح. 


[44] صحيح: أخرجه أبو داود (4063) في اللباس» باب: : في غسل الثوب وفي الخلقان» والنسائي )8/ 00) في الزينة» باب: الجلاجل» من 
حديث أفى الأحوص» عن أبيه» وقال الألباني: صحيح. 


[45] صحيح: أخرجه مسلم (2064) في البرّ والصّلة» باب: تحريم ظّلم المسلم وخذله واحتقاره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[46] صحيح: أخرجه أبو داود (4161) في الترجُّل: وابن ماجه (4118) في الزهدء باب: مَن لا يؤبه له» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» 
وقال الألباني في صحيح الجامع (2879): صحيح. 


[47] الفوائد (ص: 201). 
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